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لََمِيَّةُ  2 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ
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 منِْ شُرُورِ 
ِ
أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلملََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَآد  أمََّ

ـهِ  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ  د  اللَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَة  ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَة  فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَآد  أمََّ



 
لََمِيَّةُ  4 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ئْذَانا  آدَاب   سْتا  الِا

مَناَهَا رَبُّناَ  تيِ عَلَّ حَهَا لَناَ نَبيُِّناَ  فَمِنَ الْْدَابِ الَّ ابُ آدَ ) :صلى الله عليه وسلموَوَضَّ

تئِآذَانِ  سآ
ِ
 :(الِ

جُورَةِ الآمَنآسِيَّةِ؛ فَمِنآهَا: -أيَآضًا-وَهِيَ  دَابِ الآمَهآ  مِنَ الْآ

: وتا ي  ولا الْب  خ   آدَاب  د 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې : ﴿قَالَ رَبُّناَ 

 .[27]النور: ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ :وَقَالَ تعالى

 .[61]النور:  ﴾ې ى ى

:* كَيْ  ئْذَانا سْتا ة  الِا يَّ  فا

بيُِّ 
 :صلى الله عليه وسلمبَيَّنهََا لَناَ النَّ

  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
تأَآذَنَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إذَِا اسآ
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جِعآ  ذَنآ لهَُ فَلآيرَآ  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«أحََدُكُمآ ثلَََثاً فلََمآ يؤُآ

نََّ 
ِ
نْسَانَ إذَِا قَصَدَ أَخَاهُ بغَِيْرِ مَوْعِد  يَسْتَأْذِنُ  هَذَا أَدَبٌ إسِْلََميٌِّ عَظيِمٌ؛ لْ الِْْ

 عَلَيْهِ بَدَلَ الثَّلََثِ ثَلََثِينَ، وَيَأْبَى أَنْ يَنصَْرِفَ إلََِّ إذَِا دَخَلَ.

، بَلْ إنَِّهُ لَوْ رَدَّ عَلَيْهِ 
ينِ فيِ شَيْء  يلَ: يَعْنيِ إذَِا اسْتَأْذَنَ فَقِ - هَذَا لَيْسَ منَِ الدِّ

، لََ يَقُولُ: أَنَا ، وَإنَِّمَا يَقُولُ: فُلََنُ بْنُ -كَمَا سَيَأْتيِ- مَنْ؟ فَقَالَ: فُلََنُ بْنُ فُلََن 

يلَ لَهُ: ارْجِعْ؛ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ، وَأَنْ لََ يَجِدَ فيِ نَفْسِهِ، مَا دَامَ قَدْ أَتَى  -فُلََن  
إذَِا قِ

، ثُمَّ جَاءَ 
مُسْتَأْذِنًا فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ. يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ، وَأَنْ لََ  بغَِيْرِ مَوْعِد 

، بَلْ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ لََ يَجِدَ فيِ نَفْسِهِ شَيْئًا. ارْجِعْ، يَرْجِعْ؛ بذَِلكَِ 
يُرَاجِعَ فيِ شَيْء 

 .أَمَرَ رَبُّناَ 

 مْ يُؤْذَنْ لَهُ؛ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ أَيْضًا.وَكَذَلكَِ إذَِا اسْتَأْذَنَ ثَلََثًا فَلَ 

 وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بيِِّ  قَالَ: ي  عَنْ رِبْعِ 
ثَناَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ عَامرِ  أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ

، فَقَالَ: أَلجُِ  بيُِّ  -؟يَعْنيِ أَدْخُلُ - ؟فيِ بَيْت 
رُجُ إلِىَ هَذَا »لخَِادِمهِِ:  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: النَّ اخآ

، أأَدَآخُلُ  لََمُ عَليَآكُمآ : السَّ تئِآذَانَ؛ فَقُلآ لهَُ: قُلآ سآ
ِ
هُ الِ جُلُ، فَلَمْ «فعَلَِّمآ ، فَسَمِعَهُ الرَّ

لََمُ عَلَيْكُمْ  مًا، وَإنَِّمَا قَالَ: السَّ بيُِّ فَأَذِنَ لَ  ؟أَأَدْخُلُ  ،يَنتَْظرِْ خُرُوجَ الْخَادِمِ مُعَلِّ
هُ النَّ

 ؛ فَدَخَلَ.صلى الله عليه وسلم

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ



 
لََمِيَّةُ  6 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

؟*  ف  نًا أَيْنَ يَقا سْتَأذْا  إاذَا جَاءَ م 

كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ يَقِفُ فيِ فَتْحَةِ الْبَابِ، بَلْ رُبَّمَا أَدْخَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: 

 دْخُلُ؟ لَقَدْ دَخَلْتَ!!أَأَ 

 بْنِ بُسْر  
ِ
بيُِّ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

إذَِا أَتَى بَابَ قَوْم  لَمْ يَسْتَقْبلِِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّ

لََمُ » الْبَابَ منِْ تلِْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكنِْ منِْ رُكْنهِِ الْْيَْمَنِ أَوِ الْْيَْسَرِ، وَيَقُولُ: السَّ

لََ  ، السَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ. «.مُ عَليَآكُمآ عَليَآكُمآ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 *: ول  ، مَاذَا يَق  ها ن  عَنا اسْما لَ الْْ سْتَأذْا ئا  إاذَا س 

 »قَالَتْ:  ڤعَنْ أُمِّ هَانئِ  بنِتِْ أَبيِ طَالبِ  
ِ
 صلى الله عليه وسلمذَهَبآتُ إلِىَ رَسُولِ الله

فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطمَِةُ ابْنتَُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، عَامَ الْفَتْحِ، 

 «.مَنآ هَذِهِ؟»فَقَالَ: 

.  فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانئِ  بنِتُْ أَبيِ طَالبِ 

حَبًا بِأمُِّ هَانئِ  »فَقَالَ:   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.مَرآ

 ولُ: أنَاَ أنَاَ!يقَُولُ: أنَاَ فُلََنٌ، لَِ يقَُ 

بيِِّ  ڤعَنْ جَابرِ  
 «.مَنآ ذَا؟»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّ

 .فَقُلْتُ: أَنَا

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. ،«!!أنَاَ أنَاَ» فقَالَ:
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 *: غَارا ئْذَانا الْْمَََلايكا وَالصِّ ا أَوْقَات  اسْتا  وَأَمَّ

هُمْ، فَقَدْ قَالَ رَبُّناَ أَيِ الْخَدَمِ  غَارِ وَمَنْ لَفَّ لَفَّ ھ ھ : ﴿وَالصِّ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

 .[58]النور: ﴾ئح ئم ئى

سْلمِِينَ، فَهُمْ لََ يُعَلِّمُونَ هَذِهِ آدَابٌ إلَِهِيَّةٌ عَظيِمَةٌ، وَقَدْ أَهْمَلَهَا أَكْثَرُ الْمُ 

هَاتِ فيِ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ  سْتئِْذَانِ، وَرُبَّمَا دَخَلُوا عَلَى الْْبَاءِ وَالْْمَُّ
ِ
غَارَ آدَابَ الَ الصِّ

هُ منِْ أَخْطَاءِ الْْ  ، وَرُبَّمَا رَأَوْا مَا لََ يَنبَْغِي أَنْ يُرَى، وَهَذَا كُلُّ
بَاءِ منِْ غَيْرِ اسْتئِْذَان 

هَاتِ.  وَالْْمَُّ

 *: الاثا ذْنا الثَّ إا وز  أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانا إالَِّ با  وَلَِ يََ 

 بْنِ مَسْعُود  
ِ
  ڤفَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
إذَِا كُنآتمُآ ثلَََثةًَ فَلََ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

زِنهُُ   .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  «.يتَنَاَجَى اثآناَنِ دُونَ صَاحِبهِِمَا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يحُآ

 *: ذْناها إا ها إالَِّ با رَ إانْسَانٌ فِا بَيْتا غَيْْا وز  أَنْ يَنْظ   وَلَِ يََ 

 
ِ
آرِ إذِآن  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه لوَآ أنََّ رَجُلًَ اطَّلَعَ عَليَآكَ بِغيَ

: فَرَمَيآتهَُ، فَحَذَفآتهَُ - فَخَذَفآتهَُ  تَ عَيآنهَ؛ُ مَا كَانَ عَليَآكَ مِنآ جُناَح  بِ  -أيَآ
 .«حَصَاة  فَفَقَأآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. أَيْ: لَيْسَ فيِهَا دِيَةٌ.



 
لََمِيَّةُ  8 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لَعَ عَلَيْكَ بغَِيْرِ إذِْن  فَقَذَفْتَهُ بحَِصَاة  فَفَقَأْتَ عَيْنهَُ  لَوْ أَنَّ إنِْسَانًا، لَوْ أَنَّ رَجُلًَ اطَّ

.مَا كَانَ عَلَيْكَ منِْ جُ   ناَح 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

هَذَا دِينُ رَبِّناَ، وَيَا لَهُ منِْ دِين  لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ! يَحْفَظُ عَلَيْكَ عِرْضَكَ 

 وَخُصُوصِيَّتَكَ، يَحْفَظُ عَلَيْكَ بَيْتَكَ وَأَهْلَكَ وَمَالَكَ، يَحْفَظُ عَلَيْكَ عِرْضَكَ وَنَفْسَكَ.

 
ِ
ينِ حَتَّى يَعْلَمَهُ، حَتَّى ، وَلَكِ هَذَا دِينُ اللَّه نْ لََ يَعْلَمُ الْمُسْلمُِ حَقِيقَةَ الدِّ

 يَعْرِفَهُ، وَحَتَّى يَعْمَلَ بهِِ.

ة  عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ، هُمْ  ينِ لَكَانُوا أَسْعَدَ أُمَّ وَلَوْ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ أَخَذُوا بهَِذَا الدِّ

هِ عَابدُِونَ، وَتَ  دُونَ للَِّ كُونَ مُوَحِّ عَامُلُهُمْ عَلَى وَفْقِ شَرِيعَةِ رَبِّهِمْ، وَهُمْ مُتَمَسِّ

نَّةُ. تيِ دَلَّ عَلَيْهَا الْكتَِابُ وَأَرْشَدَتْ إلَِيْهَا السُّ  باِلْْخَْلََقِ وَالْْدَابِ الَّ

سْتئِْذَانِ، فَعَقَدَهُ لذَِلكَِ قَالَ: قَالَ الُلَّه تَ  $ذَكَرَ النَّوَوِيُّ 
ِ
 عَالَى:بَابًا فيِ الَ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴿

 .[27]النور: ﴾ئى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[59]النور:  ﴾ڀ ڀ ڀ

يناَ فيِ  عَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ  «صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمِ  »قَالَ: وَرُوِّ

  ڤ
ِ
تئِآذَانُ ثلَََثٌ،: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه سآ

ِ
جِعآ  الِ  «.فَإنِآ أذُِنَ لكََ وَإلَِِّ فَارآ



 
 المُحاضرة الأولى 9

 ث
حِيحَيْنِ »وَفيِ   الْخُدْرِيِّ  «الصَّ

بيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيد 
يَعْنيِ  صلى الله عليه وسلموَغَيْرِهِ عَنِ النَّ

.  الْحَدِيثَ الَّذِي مَرَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ    ڤعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد   «الصَّ
ِ
إنَِّمَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لِ الآبَصَرِ  جُعِلَ  تئِآذَانُ مِنآ أجَآ سآ
ِ
 «.الِ

لََمُ  نَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ: السَّ ، وَالسُّ
سْتئِْذَانَ ثَلََثًا منِْ جِهَات  كَثيِرَة 

ِ
يناَ الَ قَالَ: وَرُوِّ

 عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ، ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ.

مَ ثُمَّ يَسْتَأْذِنَ، فَيَقُومُ عِندَْ الْبَابِ بحَِ  يْثُ لََ يَنْظُرُ إلَِى مَنْ فيِ دَاخِلهِِ ثُمَّ أَنْ يُسَلِّ

لََمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَإنِْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ؛ قَالَ ذَلكَِ ثَانيًِا وَثَالثًِا، فَإنِْ لَمْ  يَقُولُ: السَّ

 يُجِبْهُ أَحَدٌ؛ انْصَرَفَ.

ا وَيَقُولُ: ليِ كَذَا وَكَذَا منَِ  لََ أَنْ يَبْقَى مُلََزِمًا عِندَْ الْبَابِ، ثُمَّ يَجْعَلُ  لنِفَْسِهِ حَقًّ

نَّةِ، كَانَ يَنبَْغِي عَلَيْكَ  الْوَقْتِ وَأَنَا أَسْتَأْذِنُ فَلََ يُؤْذَنُ ليِ. أَنْتَ مُخْطئٌِ مُخَالفٌِ للِسُّ

بيَِّ أَمَرَكَ بذَِلكَِ 
 .صلى الله عليه وسلمبَعْدَ الثَّالثَِةِ أَنْ تَنصَْرِفَ، فَإنَِّ النَّ

حِ »فيِ  قَالَ: أَتَانَا أَبُو مُوسَى بَعْدَمَا اسْتَأْذَنَ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيد   «يحَيْنِ الصَّ

لََمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ. ڤعَلَى عُمَرَ   فقَالَ: السَّ

لََمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟  ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، قَالَ: السَّ

 قَالَ عُمَرُ: ثِنتَْانِ.



 
لََمِيَّةُ  10 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لََمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ثُ   مَّ سَكَتَ سَاعَةً، فَقَالَ: السَّ

 فَقَالَ عُمَرُ: ثَلََثٌ.

ابِ: مَا صَنعََ؟  ثُمَّ رَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ عُمَرُ للِْبَوَّ

 قَالَ: رَجَعَ.

ا جَاءَهُ قَالَ: مَا هَذَا الَّذِي صَنعَْتَ؟ يَّ قَالَ: عَلَ   بهِِ. فَلَمَّ

 نَّةُ.قَالَ: السُّ 

نَّةُ؟!  بَيِ مُوسَى-قَالَ: السُّ
ِ
 .-يَقُولُ عُمَرُ لْ

نَّةُ.  قَالَ أَبُو مُوسَى: السُّ

نَّةُ.  مَا هَذَا الَّذِي صَنعَْتَ؟ قَالَ: السُّ

 أَوْ لَْفَْعَلَنَّ بكَِ.
 وَبَيِّنةَ 

 لَتَأْتيَِنِّي عَلَى هَذَا ببُِرْهَان 
ِ
نَّةُ؟! وَاللَّه  فَقَالَ عُمَرُ: السُّ

: فَأَتَانَا وَنَحْنُ رُفْقَةٌ منَِ الْْنَْصَارِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْْنَْصَارِ! قَ  الَ أَبُو سَعِيد 

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمأَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بحَِدِيثِ رَسُولِ اللَّه

ِ
تئِآذَانُ : »صلى الله عليه وسلمأَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّه سآ

ِ
الِ

جِعآ  : ثُمَّ ، فَ «ثلَََثٌ، فَإنِآ أذُِنَ لكََ وَإلَِِّ فاَرآ
جَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِحُونَهُ، قَالَ أَبُو سَعِيد 

 .-أَيْ فيِهِ -رَفَعْتُ رَأْسِي إلَِيْهِ، فَقُلْتُ: مَا أَصَابَكَ فيِ هَذَا منَِ الْعُقُوبَةِ فَأَنَا شَرِيكُكَ 

سَعِيد  منِْ صِغَارِ وَأَبُو -قَالَ: فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بذَِلكَِ؛ فَذَهَبَ مَعَهُ أَبُو سَعِيد  

حَابَةِ  بيُِّ  ڤالصَّ
هُ النَّ هُ  صلى الله عليه وسلمرَدَّ ؛ رَدَّ

يَوْمَ بَدْر  لصِِغَرِ سِنِّهِ، بَلْ كَذَلكَِ فيِ يَوْمِ أُحُد 
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 ث
نََّهُ كَانَ صَغِيرًا، وَمَعَ ذَلكَِ ذَهَبَ مَعَ أَبيِ مُوسَى إلَِى عُمَرَ ليَِشْهَدَ عِندَْهُ.

ِ
 لْ

 أَعْلَمُ، أَوْ عَلمِْتُ بهَِذَا.فَقَالَ عُمَرُ: مَا كُنْتُ 

بيُِّ 
نَّةَ لََ يُحِيطُ بهَِا إلََِّ النَّ : أَنَّ السُّ كَ عَلَى أَمْر  كَبيِر  كَمَا قَالَ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا يَدُلُّ

افعِِيُّ 
؛ فَابْنتَُهُ عِندَْ  صلى الله عليه وسلم؛ فَهَذَا عُمَرُ $الشَّ

ِ
وَهُوَ كَثيِرُ الطُّرُوقِ لبَِيْتِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
، وَيَخْرُجُ مَعَ أَبيِ بَكْر  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه ، وَهُوَ وَزِيرُهُ، فَكَانَ دَائِمًا يَدْخُلُ مَعَ أَبيِ بَكْر 

 
ِ
قَةٌ بقُِرْبهِِ منِْ رَسُولِ اللَّه نَّةُ، وَهِيَ مُتَعَلِّ ، وَمَعَ صلى الله عليه وسلموَمَعَ ذَلكَِ خَفِيَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ السُّ

. ذَلكَِ فَاتَتْهُ، فَمَنْ دُونَهُ أَوْلَى بأَِنْ  ننَِ مَا لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه، فَلََ تَسْتَغْرِبَنَّ يَفُوتَهُ منَِ السُّ

 فَيَقُولُ: مَا كُنتُْ عَلمِْتُ بهَِذَا.

، وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ - قَالَ أَبُو عِيسَى : وَإنَِّمَا أَنْكَرَ عُمَرُ عِندَْنَا -يَعْنيِ التِّرْمذِِيَّ

جِعآ »ى أَنَّهُ قَالَ: عَلَى أَبيِ مُوسَى حِينَ رَوَ  تئِآذَانُ ثَلََثٌ، فَإنِآ أذُِنَ لكََ وَإلَِِّ فاَرآ سآ
ِ
 «.الِ

 
ِ
ثَلََثًا فَأَذِنَ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلمَِ هَذَا  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ عُمَرُ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

بيِِّ 
جِعآ فَإِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالَّذِي رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّ  «.نآ أذُِنَ لكََ وَإلَِِّ فاَرآ

سْتئِْذَانَ يَكُونُ ثَلََثًا 
ِ
، أَنَّ الَ ات  سْتئِْذَانَ ثَلََثُ مَرَّ

ِ
يَعْنيِ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ أَنَّ الَ

جِعآ »بغَِيْرِ زِيَادَة  هُوَ يَعْلَمُ هَذَا، وَلَكنِْ  تيِ رَاجَعَ فيِهَا أَبَا مُوسَى فَفَ « ارآ اتَتْهُ هَذِهِ هِيَ الَّ

 .ڤوَهُوَ عُمَرُ 

بإِسِْناَد  صَحِيح  عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاش   «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »: فيِ $ قَالَ النَّوَوِي  

بيِِّ 
ثَناَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ عَامرِ  اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّ وَهُوَ فيِ  صلى الله عليه وسلمالتَّابعِِيِّ الْجَليِلِ قَالَ: حَدَّ



 
لََمِيَّةُ  12 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 ؟بَيْت  فقَالَ: أَأَلجُِ 

 
ِ
تئِآذَانَ؛ فَقُلآ لهَُ: »لخَِادِمهِِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه سآ

ِ
هُ الِ رُجآ إلِىَ هَذَا فَعَلِّمآ اخُآ

، أأَدَآخُلُ  لََمُ عَليَآكُمآ : السَّ لََمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فأَذِنَ «قُلآ جُلُ فَقَالَ: السَّ ؛ فَسَمِعَهُ الرَّ

سُولُ   فَدَخَلَ. صلى الله عليه وسلملَهُ الرَّ

ينَ  كَلَدَةُ: بفَِتْحِ -عَنْ كَلَدَةَ بْنِ الْحَنبَْلِ  :وَالتِّرْمذِِيِّ  «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »ا فيِ وَرُوِّ

دَةٌ  مِ، وَالْحَنبَْلُ: بفَِتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَبَعْدَهَا نُونٌ سَاكِنةٌَ، ثُمَّ يَاءٌ مُوَحَّ الْكَافِ وَاللََّ

حَابيِِّ عَنْ كَلَدَةَ بْنِ الْحَ  -ثُمَّ لََمٌ  بيَِّ  ڤنبَْلِ الصَّ
فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَيْتُ النَّ

بيُِّ 
، أأَدَآخُلُ؟: »صلى الله عليه وسلموَلَمْ أُسَلِّمْ؛ فَقَالَ النَّ لََمُ عَلَيآكُمآ : السَّ جِعآ فَقلُآ  «.ارآ

 وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

لََمِ أَوْ   باِلسَّ
بدَِقِّ الْبَابِ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ أَنْ وَيَنبَْغِي إذَِا اسْتَأْذَنَ عَلَى إنِْسَان 

، أَوْ فُلََنٌ الْمَعْرُوفُ بكَِذَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ  ، أَوْ فُلََنٌ الْفُلََنيُِّ
يَقُولَ: فُلََنُ بْنُ فُلََن 

نَا، أَوْ: ذَلكَِ، بحَِيْثُ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ التَّامُّ بهِِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلهِِ: أَ 

الْخَادِمُ، أَوْ: بَعْضُ الْغِلْمَانِ، أَوْ: أَنَا بَعْضُ الْمُحِبِّينَ، أَوْ: الْمُذْنبُِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ. 

نَّةَ. ا يُخَالفُِ السُّ هُ ممَِّ  فَهَذَا كُلُّ

 
ِ
سْرَاءِ الْمَشْهُورِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه : صلى الله عليه وسلم عِندَْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمِ  فيِ حَدِيثِ الِْْ

تفَآتحََ، فَقِيلَ: مَنآ هَذَا؟ قَالَ: جِبآريِلُ.» نآياَ فاَسآ مَاءِ الد   ثمَُّ صَعِدَ بِي جِبآريِلُ إلِىَ السَّ

دٌ.  قِيلَ: وَمَنآ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ
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 ث
، وَيقُاَلُ فِي باَبِ كُ  رِهِنَّ

مَاءِ الثَّانيِةَِ وَالثَّالثِةَِ وَسَائِ لِّ ثمَُّ صَعِدَ بِي إلِىَ السَّ

: مَنآ هَذَا؟ فَيقَُولُ: جِبآريِلُ 
 «.سَمَاء 

 
ِ
نََّهُ كَانَ صلى الله عليه وسلمفَكَانَ جِبْرِيلُ يَسْتَأْذِنُ، وَكَانَ يَسْتَأْذِنُ لنِفَْسِهِ وَلرَِسُولِ اللَّه

ِ
؛ لْ

دٌ، فَيُقَالُ: وَأُذِنَ لَهُ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ.  يُسْأَلُ: مَنْ مَعَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّ

سْتِ 
ِ
لََمِ، وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لََ يَعْلَمُونَ.فَأَمْرُ الَ  ئْذَانِ كَبيِرٌ؛ كَأَمْرِ السَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  بيُِّ «: الصَّ
ا جَلَسَ النَّ عَلَى بئِْرِ  صلى الله عليه وسلمحَدِيثُ أَبيِ مُوسَى لَمَّ

. ثُمَّ  جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ  الْبُسْتَانِ وَجَاءَ أَبُو بَكْر  فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ: مَنْ؟ قَالَ: أَبُو بَكْر 

 فَقَالَ: مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُ. ثُمَّ عُثْمَانُ كَذَلكَِ.

حِيحَيْنِ »وَفيِ  بيَِّ  ڤعَنْ جَابرِ  « الصَّ
فَدَقَقْتُ الْبَابَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَيْتُ النَّ

 «.مَنآ ذَا؟»فَقَالَ: 

 فَقُلْتُ: أَنَا.

 .صلى الله عليه وسلم .اكَأَنَّهُ كَرِهَهَ  ،«!!أنَاَ أنَاَ: »فَقَالَ 

وَلََ بَأْسَ أَنْ يَصِفَ نَفْسَهُ بمَِا يُعْرَفُ إذَِا لَمْ يَعْرِفْهُ الْمُخَاطَبُ بغَِيْرِهِ، وَإنِْ كَانَ 

فيِهِ صُورَةُ تَبْجِيل  لَهُ بأَِنْ يُكَنِّيَ نَفْسَهُ، أَوْ يَقُولَ: أَنَا الْمُفْتيِ فُلََنٌ أَوِ الْقَاضِي أَوِ 

يْخُ فُلََنٌ أَوْ مَا  أَشْبَهَ؛ إذَِا كَانَ لََ يَعْرِفُهُ الْمُسْتَأْذَنُ عَلَيْهِ إلََِّ بهِِ. الشَّ

نََّكَ تَعْرِفُ أَنَّ 
ِ
ا أَنْ يَأْتيَِ بذَِلكَِ عَلَى سَبيِلِ التَّكَبُّرِ أَوِ الْخُيَلََءِ فَهَذَا مَمْنوُعٌ؛ لْ أَمَّ

غَارِ إذَِا بَدَأَ الْوَ  بِ الْعِلْمِ الصِّ لَبِ وَلَمْ يَبْدأْ حَقِيقَةً، كَثيِرًا منِْ طُلََّ احِدُ منِهُْمْ فيِ الطَّ



 
لََمِيَّةُ  14 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

، هُمْ أَنْدَرُ منَِ الْكبِْرِيتِ  وَإنَِّمَا هُوَ يَأْخُذُ ذَلكَِ ظَاهِرًا، فَإنَِّهُ قَلَّ أَنْ تَرَى طَالبَِ عِلْم 

نْ يَنتَْسِبُ إلَِى الْعِلْمِ باِلطَّلَبِ؛ فَهُمْ كَثيِرٌ  ، وَلَكنِْ لََ شَيْءَ نَعْرِفُ الْْحَْمَرِ، وَدَعْكَ ممَِّ

ادِقُونَ.  عَنهُْمْ، وَالْْقََلُّونَ هُمُ الصَّ

بَاحِ  نْيَا وَالَّذِي يَثْنيِ رُكَبَهُ فيِ الصَّ نََّ طَالبَِ الْعِلْمِ هُوَ الَّذِي لََ وَطَرَ لَهُ فيِ الدُّ
ِ
لْ

لُهُ عَنْ ذَلكَِ أَهْلٌ وَلََ مَالٌ وَلََ وَالْمَسَاءِ وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ فيِ حَلَقَاتِ الْعِلْمِ لََ يَشْغَ 

وَلَدٌ، وَإذَِا رَجَعْتَ إلَِى صِفَاتِ طَالبِِ الْعِلْمِ عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ وَجَدْتَ مَنِ اتَّصَفَ 

 بصِِفَاتهِِمْ أَنْدَرَ منَِ الْكبِْرِيتِ الْْحَْمَرِ.

، قَدْ تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُ ظَاهِرَ الْهَدْ  ، فَإذَِا طَرَقَ بَابَكَ عَلَى كُلِّ حَال  يِ النَّبَوِيِّ

يْخُ فُلََنٌ،  ثَ عَنْ نَفْسِهِ يَقُولُ: الشَّ يْخُ فُلََنٌ، وَإذَِا حَدَّ فَقُلْتَ: مَنْ؟ يَقُولُ لَكَ: الشَّ

يْخُ فُلََنٌ؟! صِرْتَ شَيْخًا؟!! يْخُ فُلََنٌ؟ يَقُولُ: أَنَا، أَنْتَ الشَّ  فَتَقُولُ أَنْتَ: مَنِ الشَّ

حِيحَيْنِ »فيِ  اسْمُهَا فَاخِتَةُ، عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقيَِل: - ڤعَنْ أُمِّ هَانئِ  « الصَّ

بيَِّ -فَاطمَِةُ، وَقِيلَ: هِندٌْ 
ا أَتَتِ النَّ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطمَِةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، لَمَّ

. «.مَنآ هَذِهِ؟»  فَقَالَتْ: أَنَا أُمُّ هَانئِ 

حِ »وَفيِ  اسْمُهُ جُندُْبٌ، وَقِيلَ: بُرَيْرٌ بضَِمِّ الْبَاءِ - ڤعَنْ أَبيِ ذَر  « يحَيْنِ الصَّ

  -باِلتَّصْغِيرِ بَر  
ِ
يَاليِ فَإذَِا رَسُولُ اللَّه يَمْشِي وَحْدَهُ،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً منَِ اللَّ

؛ «فَقُلْتُ: أَبُو ذَر   «.مَنآ هَذَا؟» لَ:فَجَعَلْتُ أَمْشِي فيِ ظِلِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنيِ؛ فَقَا

فَكَذَا يَنبَْغِي أَنْ تَقُولَ إذَِا سُئِلْتَ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولَ: أَنَا؛ فَهَذَا مَكْرُوهٌ كَرِهَهُ 
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سُولُ؛ فَقَالَ:   كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. ،!!«أنَاَ أنَاَ»الرَّ

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمِ  فيِ  فيِ  ڤتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِي  عَنْ أَبيِ قَ « الصِّ

 
ِ
، وَعَلَى جُمَل  منِْ صلى الله عليه وسلمحَدِيثِ الْمِيضَئَةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مُعْجِزَات  كَثيِرَة  لرَِسُولِ اللَّه

بيُِّ 
قُلْتُ:  «.مَنآ هَذَا؟»رَأْسَهُ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفُنوُنِ الْعُلُومِ، قَالَ فيِهِ أَبُو قَتَادَةُ: فَرَفَعَ النَّ

 بُو قَتَادَةَ.أَ 

فْتخَِارِ.
ِ
 وَنَظَائِرُ هَذَا كَثيِرَةٌ، وَسَبَبُهُ الْحَاجَةُ وَعَدَمُ إرَِادَةِ الَ

حِيحِ »وَيَقْرُبُ منِْ هَذَا مَا رَوَى مُسْلمٌِ فيِ  وَأَبوُ - ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصِّ

حْمَنِ بْنُ صَخْ  ! »قَالَ:  -ر  هُرَيْرَةَ اسْمُهُ عَلَى الْْصََحِّ عَبْدُ الرَّ
ِ
 قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: يَا »، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إلَِى أَنْ قَالَ: «اُدْعُ الَلَّه أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

! قَدِ اسْتَجَابَ الُلَّه دَعْوَتَكَ، وَهَدَى أُمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

صَّ 
سْلََمِ، فَكَانَتْ تَأْبَى، »ةٌ، وَهُوَ: فيِ الْحَدِيثِ قِ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوهَا إلَِى الِْْ

 وَأَسَاءَتِ الْقَوْلَ، فَأَفْزَعَهُ، فَذَهَبَ بَاكِيًا 
ِ
فَدَعَاهَا يَوْمًا فَوَقَعَتْ فيِ حَقِّ رَسُولِ اللَّه

بيِِّ 
ي  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّ ! كُنتُْ أَدْعُو أُمِّ

ِ
، وَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّه سْلََمِ فَتَمْتَنعُِ عَلَيَّ

إلَِى الِْْ

، فَادْعُ لَهَا.
ِ
 وَقَدْ دَعَوْتُهَا فَتَكَلَّمَتْ فيِكَ يَا رَسُولَ اللَّه

سُولُ  ، ثُمَّ عَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَوَجَدَ الْبَابَ مُغْلَقًا قَدْ أَجَافَتِ صلى الله عليه وسلمفَدَعَا لَهَا الرَّ

 ا هِيَ تَغْتَسِلُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَكَانَكْ الْبَابَ، وَسَمِعَ صَوْتَ الْمَاءِ، وَإِذَ 

نَتْ لَهُ أَوْ خَرَجَتْ -يَعْنيِ لََ تَدْخُلْ - ا اغْتَسَلَتْ أَذِ نََّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ، فَلَمَّ
ِ
؛ لْ



 
لََمِيَّةُ  16 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

يًا، وَكَانَ قَدْ 
، فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَاكِ بيِِّ  إِلَيْهِ، وَشَهِدَتْ شَهَادَةَ الْحَقِّ

ذَهَبَ إِلَى النَّ

يًا. صلى الله عليه وسلم
 بَاكِ

ةِ الثَّانيَِةِ،  ا فيِ الْمَرَّ ةِ الْْوُلَى بَاكِيًا سَخِينَ الْعَيْنِ، وَأَمَّ وَلَكنِْ كَانَ فيِ الْمَرَّ

 فَذَهَبَ بَاكِيًا قَرِيرَ الْعَيْنِ.

هُ قَدْ أَسْلَ  رُكَ... وَذَكَرَ أَنَّ أُمَّ ، أُبَشِّ
ِ
بيُِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

لَهُ  صلى الله عليه وسلممَتْ، وَدَعَا النَّ

هُ إلََِّ مُؤْمنٌِ  هِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ لََ يُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلََ يُحِبُّ أُمَّ مُِّ
ِ
 «.وَلْ

هُ  اكُمْ منَِ ڤوَأَنَا أُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأُحِبُّ أُمَّ ، وَأَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَنيِ وَإيَِّ

 لْخُلَّصِ.الْمُؤْمنِيِنَ ا

 گ گ گ
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لََما  ع  عَلََ السَّ لَ تَتَفَرَّ  :مَسَائا

لََمِ: $ثُمَّ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ  عُ عَلَى السَّ  مَسَائِلَ تَتَفَرَّ

يلَ يَدَيْ أَحَدٍ:*   إاذَا أَرَادَ تَقْبا

نَحْوِ ذَلكَِ منَِ إنِْ كَانَ ذَلكَِ لزُِهْدِهِ وَصَلََحِهِ أَوْ عِلْمِهِ أَوْ شَرَفهِِ وَصِيَانَتهِِ أَوْ 

ينيَِّةِ؛ لَمْ يُكْرَهْ.  الْْمُُورِ الدِّ

، وَإنِْ كَانَ التَّقْبيِلُ لغِِناَهُ وَدُنْيَاهُ وَثَرْوَتهِِ وَشَوْكَتهِِ وَوَجَاهَتهِِ  قَالَ: بَلْ يُسْتَحَبُّ

نْيَا وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ فَهُوَ مَكْرُوهٌ شَدِيدُ الْكَرَاهَةِ.  عِندَْ أَهْلِ الدُّ

فَجَعَلْناَ »وَكَانَ فيِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ:  ڤ، عَنْ زَارِع  «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »ي فِ 

بيِِّ 
. «.وَرِجْلَهُ  صلى الله عليه وسلمنَتَبَادَرُ منِْ رَوَاحِلنِاَ فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  الْحَدِيثُ حَسَّ

لهِِ وَرَاء  بَعْدَ وَزَارِعٌ   الْْلَفِِ عَلَى لَفْظِ زَارِعِ الْحِنطَْةِ وَغَيْرِهَا.: بزَِاي  فيِ أَوَّ

هِ مِنآ أطَآرَافِهِ *  غِيرِ وَأخَِيهِ، وَقُبآلةَُ غَيآرِ خَدِّ جُلِ خَدَّ وَلدَِهِ الصَّ ا تقَآبيِلُ الرَّ وَأمََّ

ةِ الآقَرَابةَِ؛  مَةِ وَالل طآفِ وَمَحَبَّ حآ فَقَةِ وَالرَّ هِ الشَّ وِهَا عَلىَ وَجآ ، وَالْْحََادِيثُ فَسُنَّةٌ وَنحَآ

كَرُ وَالْْنُْثَى. وَكَذَلكَِ قُبْلَةُ وَلَدِ  فيِهِ كَثيِرَةٌ صَحِيحَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَسَوَاءٌ الْوَلَدُ الذَّ

 صَدِيقِهِ وَغَيْرِهِ منِْ صِغَارِ الْْطَْفَالِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.



 
لََمِيَّةُ  18 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

وَة  *  ا التَّقآبيِلُ بِشَهآ فَاقِ وَسَوَاءٌ فيِ ذَلكَِ الْوَالدُِ وَغَيْرُهُ، بَلِ ، فَحَرَامٌ باِوَأمََّ تِّ
ِ
لَ

. تِّفَاقِ عَلَى الْقَرِيبِ وَالْْجَْنبَيِِّ
ِ
هْوَةِ حَرَامٌ باِلَ  النَّظَرُ إلَِيْهِ باِلشَّ

لََحِ أَوْ للِْعِلْمِ  $مَا ذَكَرَهُ  هْدِ أَوْ للِصَّ قُ بتَِقْبيِلِ يَدِ الْغَيْرِ للِزُّ ا يَتَعَلَّ أَوْ  ممَِّ

هُهُ عَنهُْ، وَإنَِّمَا يُصَافحُِ مَنْ  يَانَةِ هَذَا لََ أُحِبُّهُ لطَِالبِِ الْعِلْمِ، بَلْ أُنَزِّ رَفِ أَوْ للِصِّ للِشَّ

بيُِّ 
لََحَ أَوِ الْعِلْمَ أَوْ مَا أَشْبَهَ لََ بَأْسَ كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ النَّ : صلى الله عليه وسلم يَعْتَقِدُ فيِهِ الصَّ

 «.: نعََمآ أيَصَُافِحُه؟ُ قَالَ »

ا أنَآ يقَُبِّلَ يدََهُ *  سُولِ وَأمََّ حَابَةِ مَعَ الرَّ ، فَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا منَِ الصَّ

نََّ زَارِعًا إنَِّمَا حَكَى عَنْ صلى الله عليه وسلم
ِ
، حَتَّى مَا اسْتَدَلَّ بهِِ النَّوَوِيُّ يُمْكنُِ أَنْ يُرَاجَعَ فيِهِ؛ لْ

بيِِّ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَ 
ا صلى الله عليه وسلمهَؤُلََءِ كَانُوا قَدْ قَدِمُوا للِنَّ ، وَأَمَّ

ة  لَ مَرَّ ، وَهُمْ يَرَوْنَهُ أَوَّ

بيَِّ 
ذِينَ يُخَالطُِونَ النَّ  منِْ أَصْحَابهِِ، فَأَيْنَ فعِْلُهُمْ هَذَا مَعَهُ؟ صلى الله عليه وسلمالَّ

نْ تَقْبيِلِ يَدِ الْعَالمِِ عِندَْمَا سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَ  $لذَِلكَِ لَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ 

 قَالَ: وَهَلْ رَأَيْتَ عَالمًِا؟!

نََّ هَذَا رُبَّمَا كَانَ إفِْسَادًا لمَِنْ يُصْنعَُ ذَلكَِ بهِِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ كَمَا 
ِ
وَلْ

، بَلْ مَا كَانَ بَيْنَ لََ أَقُولُ: مَا كَانَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ النَّبِ  ڤكَانَ بَيْنَ الْْصَْحَابِ  يِّ

؟ وَمَا  ، وَمَنْ منِهُْمْ مثِْلُ أَبيِ بَكْر  ، وَبَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْض  حَابَةِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْض  الصَّ

 كَانُوا يَصْنعَُونَ ذَلكَِ مَعَهُ.

 ي  بَعْدَ الثَّلََثَةِ؟!وَمَنْ منِهُْمْ بَعْدَ أَبيِ بَكْر  كَعُمَرَ أَوْ كَعُثْمَانَ بَعْدَهُمَا أَوْ كَعَلِ 
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بِ الْعِلْمِ بمَِحْمُود ، هُوَ فَاش  كَمَا تَرَى بَيْنَ  فَلَيْسَ هَذَا الَّذِي هُوَ شَائِعٌ بَيْنَ طُلََّ

ةٌ، وَهُمْ إذَِا أَحَبُّوا أَفْرَطُوا، وَإذَِا أَبْغَضُوا  ةً، فَهُمْ قَوْمٌ فيِ قُلُوبهِِمْ رِقَّ الْمِصْرِيِّينَ خَاصَّ

طًا: أَفْرَ  طُوا أَيْضًا، وَهَذَا خَطَأٌ فيِ الْحَالَتَيْنِ، بَلْ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ مُتَوَسِّ

مًا مَا، وَأبَآغِضآ » ناً مَا، عَسَى حَبيِبُكَ أنَآ يكَُونَ بغَِيضَكَ يوَآ ببِآ حَبيِبَكَ هَوآ أحَآ

ناً مَا، عَسَى بغَِيضُكَ أنَآ يكَُونَ حَبيِبَ  مًا مَابغَِيضَكَ هَوآ  «.كَ يوَآ

حَ  -كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ -وَللِنَّوَوِيِّ  بَعْضُ تَعَلُّق  ببَِعْضِ الْْمُُورِ فَلََ غَرْوَ أَنْ يُرَجَّ

، وَإنَِّمَا هُوَ فيِ جُمْلَة  كَبيِرَة  منَِ  ي وَلََ باِلْقَائِلِ بغَِيْرِ عِلْم  هَذَا، هُوَ لَيْسَ فيِهِ باِلْمُتَشَهِّ

ةِ، وَيَتَكَلَّمُونَ باِلْعِلْمِ الْعُلَمَاءِ يَ   .-رَحِمَهُمُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً -أْتُونَ باِلْْدَِلَّ

بيُِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  «صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمِ  »فيِ 
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَبَّلَ النَّ

، فَقَالَ الْْقَْرَعُ: إنَِّ ليِ وَعِندَْهُ الْْقَْرَعُ بْنُ حَابسِ  التَّمِيمِ  ڤالْحَسَنَ بْنَ عَليِ   يُّ

 عَشْرَةً منَِ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ منِهُْمْ أَحَدًا.

 
ِ
حَمُ » ثُمَّ قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَنظََرَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّه حَمُ لَِ يرُآ  «.مَنآ لَِ يرَآ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  لَى قَدِمَ نَاسٌ منَِ الْْعَْرَابِ عَ »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائشَِةَ « الصَّ

 
ِ
 مَا نُقَبِّلُ.  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
فقَالَ: تُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالُوا: لَكنَِّا وَاللَّه

 أَيْ صِبْيَانَناَ.

 
ِ
مَةَ!» :صلى الله عليه وسلمفقال رَسُولُ اللَّه حآ لِكُ أنَآ كَانَ اللهُ نزََعَ مِنآكُمُ الرَّ  «.أوََ أمَآ

وَايَاتِ  . هَذَا لَفْظُ إحِْدَى الرِّ  وَهُوَ مَرْوِيٌّ بأَِلْفَاظ 



 
لََمِيَّةُ  20 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 : »ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 
ِ
ابآنهَُ  صلى الله عليه وسلمأخََذَ رَسُولُ الله

هُ  آرَاهِيمَ فَقَبَّلهَُ وَشَمَّ  «.إبِ

لَ  ڤدَخَلْتُ مَعَ أَبيِ بَكْر  »قَالَ:  ڤعَنِ الْبَرَاءِ  «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ  أَوَّ

ى، فَأَتَاهَا  ڤمَ الْمَدِينةََ، فَإذَِا عَائِشَةُ ابْنتَُهُ مَا قَدِ  إذَِا هِيَ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَهَا حُمَّ

هَا  «.أَبُو بَكْر  فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنيََّةُ؟ وَقَبَّلَ خَدَّ

حِيحِ الْمَليِحِ عَنْ إيَِاسِ  «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ  سْناَدِ الصَّ بْنِ دَغْفَل  قَالَ:  باِلِْْ

 .ڤرَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنَ بْنَ عَليِ  »

ادِ الْمُعْجَمَةِ -وَأَبُو نَضْرَةَ:  اسْمُهُ: الْمُنذِْرُ بْنُ مَالكِِ بْنِ قِطْعَةَ؛  -باِلنُّونِ وَالضَّ

، ثُ -تَابعِِيٌّ ثِقَةٌ، وَدَغْفَلٌ  اكِنةَِ، ثُمَّ باِلْفَاءِ بدَِال  مُهْمَلَة  مَفْتُوحَة  مَّ باِلْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ السَّ

مِ   .-الْمَفْتُوحَةِ، ثُمَّ باِللََّ

أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ ابْنهَُ سَالمًِا وَيَقُولُ: اعْجَبُوا منِْ شَيْخ  يُقَبِّلُ : »ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

 «.شَيْخًا

لَفِ فيِ هَذَا الْبَابِ أَ   كْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَرَ.وَأَفْعَالُ السَّ

 *: الاحا تا الصَّ يلا وَْْجها الْْيَِّ تَقْبا  وَلَِ بَأْسَ با

حِيحِ؛  فيِ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ  ڤعَنْ عَائِشَةَ  «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فَفِي الصَّ

بيِِّ 
 فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ  ڤقَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْر  : »صلى الله عليه وسلمفيِ وَفَاةِ النَّ

ِ
اللَّه

 «.، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَىصلى الله عليه وسلم
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 ث
ا الْمُعَانَقَةُ وَتَقْبيِلُ الْوَجْهِ لغَِيْرِ الطِّفْلِ؛ مَكْرُوهَانِ، وَيَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَا  وَأَمَّ

  ڤفيِ التِّرْمذِِيِّ وَابْنِ مَاجَه: عَنْ أَنَس  
ِ
جُلُ منَِّا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه ! الرَّ

 يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنيِ لَهُ؟

 .«لَِ »: قَالَ 

 قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟

 .«لَِ »: قَالَ 

 قَالَ: فَيَأْخُذُ بيَِدِهِ وَيُصَافحُِهُ؟

 «.نعََمآ »: قَالَ 

: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ  لْتزَِامِ.قَالَ التِّرْمذِِيُّ
ِ
 : حَسَنٌ دُونَ جُمْلَةِ الَ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  22 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

هْي   لاعَ عَنْ  النَّ ل أنَْ يَطَّ ج  مْ الرَّ ا غَيْْا إاذْنِا  فِا دَارا قَوْمٍ با

: م  بِغَيآرِ إذِآنهِِمآ ي دَارِ قَوآ
 وَلَِ يجَُوزُ أنَآ يطََّلِعَ فِ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  : « الصَّ بيَِّ »عَنْ أَنَس 
لَعَ عَلَيْهِ  كَانَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ فيِ بَيْتهِِ، فَاطَّ

جُلُ  رَ الرَّ ؛ فَتَأَخَّ  «.رَجُلٌ؛ فَأَهْوَى إلَِيْهِ بمِِشْقَص 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  اعِدِيِّ « الصَّ  السَّ
لَعَ عَلَى : »ڤعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  أَنَّ رَجُلًَ اطَّ

 
ِ
بيِِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

بيِِّ ، وَمَعَ الصلى الله عليه وسلممنِْ جُحْر  فيِ حُجْرَةِ النَّ
أَيْ: - مدِْرَاةٌ  صلى الله عليه وسلمنَّ

 يَحُكُّ بهَِا رَأْسَهُ. -مُشْطٌ 

بيُِّ 
ي عَيآنيَآكَ، إنَِّمَا جُعِلَ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

تُ أنََّكَ تنَآظرُُ لطَعََنآتكَُ بهَِا فِ لوَآ عَلِمآ

لِ الآبَصَرِ  تئِآذَانُ مِنآ أجَآ سآ
ِ
 «.الِ

 گ گ گ
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 ث

حْبَاب  الْْ صَافَحَةا   اسْتا

ا الآمُصَ  مَعٌ عَليَآهَا عِنآدَ التَّلََقِي:وَأمََّ لمَآ أنََّهَا سُنَّةٌ مُجآ  افَحَة؛ُ فاَعآ

نََس   «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فَفِي 
ِ
أَكَانَتِ : »ڤعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لْ

بيِِّ 
 «.؟ قَالَ: نَعَمْ صلى الله عليه وسلمالْمُصَافَحَةُ فيِ أَصْحَابِ النَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  ةِ تَوْبَتهِِ قَالَ:  ڤبِ بْنِ مَالكِ  منِْ حَدِيثِ كَعْ « الصَّ صَّ
فيِ قِ

« 
ِ
ا نَزَلَتْ تَوْبَتُهُ - ڤفَقَامَ إلَِيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه   -لَمَّ

ِ
فَقَامَ إلَِيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه

 يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنيِ وَهَنَّأَنيِ. ڤ

ا جَاءَ أَهْلُ  ڤصَحِيح  عَنْ أَنَس   بإِسِْناَد   «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ  قَالَ: لَمَّ

 
ِ
لُ مَنآ جَاءَ : »صلى الله عليه وسلمالْيَمَنِ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه لُ الآيمََنِ، وَهُمآ أوََّ قَدآ جَاءَكُمآ أهَآ

 «.باِلآمُصَافَحَةِ 

الَ قَالَ: قَ  ڤوَالتِّرْمذِِيِّ وَابْنِ مَاجَه عَنِ الْبَرَاءِ  «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ 

 
ِ
لَ أنَآ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه مَيآنِ يلَآتقَِياَنِ فَيتَصََافَحَانِ إِلَِّ غُفِرَ لهَُمَا قَبآ

لِ مَا مِنآ مُسآ

قَا  «.يتَفََرَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  24 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ما: سَاءَ غَيَْْ الْْحََارا جَالا النِّ صَافَحَةا الرِّ كْم  م   ح 

 مِنآ  لَأنَآ يطُآعَنَ »عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَار  مَرْفُوعًا قَالَ: 
يطَ  فِي رَأآسِ رَجُل  بِمِخآ

رَأةًَ لَِ تحَِل  لهَُ   خَيآرٌ لهَُ مِنآ أنَآ يمََسَّ امآ
 «.حَدِيد 

وَفيِ الْحَدِيثِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ لمَِنْ يَمَسُّ امْرَأَةً لََ تَحِلُّ لَهُ، فَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى 

ا  نََّ ذَلكَِ ممَِّ
ِ
، وَقَدْ بُليَِ بهَِذَا تَحْرِيمِ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ؛ لْ يَشْمَلُهُ الْمسُّ دُونَ رَيْب 

كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ، وَفيِهِمْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَوْ أَنَّهُمُ اسْتَنكَْرُوا 

يْءِ، وَلَكنَِّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ  رُقِ ذَلكَِ بقُِلُوبهِِمْ لَهَانَ الْخَطْبُ بَعْضَ الشَّ ذَلكَِ بشَِتَّى الطُّ

 وَالتَّأْوِيلََتِ.

 : جُلُ يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ »وَقَدْ مَرَّ كَمَا عِندَْ التِّرْمذِِيِّ وَابْنِ مَاجَه منِْ رِوَايَةِ أَنَس  الرَّ

 صَدِيقَهُ أَيَنحَْنيِ لَهُ؟

 .«لَِ »قَالَ: 

 فقَالَ: فَيَأْخُذُ بيَِدِهِ وَيُصَافحُِهُ؟

 .«نعََمآ »قَالَ: 

ا مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ منَِ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ  ، وَأَمَّ
فَالْمُصَافَحَةُ مُسْتَحَبَّةٌ عِندَْ كُلِّ لقَِاء 

رْعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. بْحِ وَالْعَصْرِ؛ فَلََ أَصْلَ لَهُ فيِ الشَّ  صَلََتَيِ الصُّ
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 ث
  ڤعَنْ أُمَيْمَةَ 

ِ
إنِِّي لَِ أصَُافِحُ النِّسَاءَ، : »صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

رَأةَ  وَاحِدَة   مآ
ِ
لِي لِ  كَقَوآ

رَأةَ  ليِ لمِِئةَِ امآ  «.إنَِّمَا قَوآ

لِ: لةَُ الآقَوآ أَنَّهُ صَافَحَ امْرَأَةً قَطُّ حَتَّى وَلََ فيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنهُْ  وَجُمآ

 ندَْ الْمُلََقَاةِ.الْمُبَايَعَةِ فَضْلًَ عَنِ الْمُصَافَحَةِ عِ 

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
آنِ آدَمَ حَظ هُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كُتبَِ عَلَى اب

نَا  «.مِنَ الزِّ

وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ وَاضِحٌ عَلَى تَحْرِيمِ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ الْْجَْنَبيَِّاتِ، 

دِّ عَلَى وَأَنَّ الْمُصَافَحَةَ كَالنَّظَرِ إلَِيْ  نَا، وَهُوَ فيِهِ كَالرَّ ، وَأَنَّ ذَلكَِ نَوْعٌ منَِ الزِّ هِنَّ

جَالِ مُصَافَحَةَ النِّسَاءِ غَيْرَ عَابئِِينَ بهَِذَا الْحَدِيثِ، فَضْلًَ عَنْ  ذِينَ يُبيِحُونَ للِرِّ الَّ

 فيِ هَذَا الْبَابِ، وَلََ لقَِاعِدَ 
تيِ دَلَّ غَيْرِهِ منَِ الْْحََادِيثِ الْوَارِدَةِ رَائِعِ الَّ ةِ سَدِّ الذَّ

نَّةُ.  عَلَيْهَا الْكِتَابُ وَالسُّ

نْ دَعَا لسُِفُورِ الْمَرْأَةِ وَخُرُوجِهَا فيِ الْمَحَافلِِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ؛ قَاسِم  كَانَ ممَِّ

يْلِ بَعْدَ الْعِشَاءِ  رَفَاءِ ذَهَبَ إلَِيْهِ فيِ جُنحِْ اللَّ لْ أَميِن. وَبَعْضُ الظُّ ، فَقَالَ لَهُ: تَفَضَّ

بَ فَقَالَ: أَيْنَ  ا اسْتَقَرَّ بهِِ الْمَجْلسُِ قَالَ لَهُ: أَيْنَ زَوْجَتُكَ؟! فَتَعَجَّ فَدَخَلَ، فَلَمَّ

 زَوْجَتُكَ؟ قَالَ: لمَِاذَا؟

 قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَتَكَلَّمَ مَعَهَا.

 قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ هَذَا؟



 
لََمِيَّةُ  26 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

جَالِ، أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْتَشِيرَهَا قَالَ: أَلَسْتَ تَدْعُو  قَاءِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّ إِلَى اللِّ

.  فيِ شَيْء 

ذِينَ يَقُولُونَ: إنَِّهُ لََ بَأْسَ منِْ أَنْ  لََ شَكَّ أَنَّهُ طَرَدَهُ. وَلَكنَِّ أَكْثَرَ هَؤُلََءِ الَّ

تيِ لََ تَحِلُّ لَ  جُلُ الْمَرْأَةَ الَّ هُ؛ إذَِا طُلبَِ منِهُْ أَنْ يَأْتيَِ باِمْرَأَتهِِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُصَافحَِ الرَّ

 يُصَافحَِهَا الْْجَْنبَيُِّ عَنهَْا، رَفَضَ أَوْ كَانَ فيِ نَفْسِهِ شَيْءٌ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

رَةُ ذَهَابًا كَاملًَِ، فَمَا وَهَذِهِ عَلََمَةٌ طَيِّبَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَوْمَ لَمْ تَذْهَبْ عَنهُْمُ الْغَيْ 

 زَالَ لَهَا آثَارٌ وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

رَرِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، بَلْ لَقَدْ قَالَ شَوْقِي فيِ الْبَيْتِ  وَأَكْثَرُ النَّارِ منِْ مُسْتَصْغَرِ الشَّ

 الْمَشْهُورِ:

 نظَآررررررَةٌ فاَبآتسَِرررررامَةٌ فَسَرررررلََمٌ 

  
عِرررررردٌ فلَِقَرررررراءُ فكََرررررلََ   مٌ فَمَوآ

   

نََّ 
ِ
قَاءِ، فَلَمْ يَذْكُرْ مَا وَرَاءَهُ، لْ وَالْقَافيَِةُ وَالْوَزْنُ أَجْبَرَاهُ عَلَى أَنْ يَقِفَ عِندَْ اللِّ

 الْبَيْتَ لََ يَحْتَمِلُ؛ قَدِ امْتَلَََ منِْ حَيْثُ الْوَزْنُ.

 نظَآررررررَةٌ فاَبآتسَِرررررامَةٌ فَسَرررررلََمٌ 

  
عِرررررردٌ فلَِقَرررررراءُ فكََرررررلََمٌ فَ   مَوآ

   

 نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَهْدِيَناَ وَالْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ.

رَةا وَغَيْْا ذَلاكَ:*  الْْغَْفا عَاء  با الْوَجْها وَالدُّ سْتَحَبُّ مَعَ الْْ صَافَحَةا الْبَشَاشَة  با  ي 

  ڤبيِ ذَر  فَعِندَْ مُسْلمِ  عَنْ أَ 
ِ
قِرَنَّ مِنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه لَِ تحَآ

ه  طلَِيق    «.الآمَعآرُوفِ شَيآئاً وَلوَآ أنَآ تلَآقَى أخََاكَ بِوَجآ
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 ث
.  أَيْ: سَهْل  مُنبَْسِط 

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَنَس  
ِ
بِيدَِ رَجُل  فَفَارَقَهُ حَتَّى قَالَ:  صلى الله عليه وسلممَا أخََذَ رَسُولُ الله

خِرَةِ حَسَنةًَ وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ اللَّ  نآياَ حَسَنةًَ وَفِي الْآ  «.هُمَّ آتِناَ فِي الد 

 وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  28 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لِّ أَحَدٍ كَرَاهَة   لِّ حَالٍ لاك  هْرا فِا ك   حَنْي  الظَّ

: رِ فِي كُلِّ حَال  لكُِلِّ أحََد  رَهُ حَنآيُ الظَّهآ  وَيكُآ

، وَقَوْلُهُ:  :وَيَدُلُّ عَلَيْهِ   «.أيَنَآحَنيِ لهَ؟ُ قَالَ: لَِ »مَا مَرَّ منِْ حَدِيثِ أَنَس 

، بَلْ هُوَ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ لَهُ مُعَارِضٌ؛ فَلََ -كَمَا مَرَّ -وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ 

نْ يُنسَْبُ إِ  لَى عِلْم  وَصَلََح  مَصِيرَ إلَِى مُخَالَفَتهِِ، وَلََ يُغْتَرُّ بكَِثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ ممَِّ

 
ِ
قْتدَِاءَ إنَِّمَا يَكُونُ برَسُولِ اللَّه

ِ
قَالَ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلموَغَيْرِهِمْ منِْ خِصَالِ الْفَضْلِ؛ فَإنَِّ الَ

 .[7]الحشر: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[63]النور:﴾ ڳ ڳ

بعِْ طَرِيقَ » :$وَعَنِ الآفُضَيآلِ  الكِيِنَ، وَإيَِّاكَ  اتَّ ةُ السَّ لَّ
كَ قِ الْهُدَى وَلََ يَضُرَّ

لََلَةِ، وَلََ تَغْتَرَّ بكَِثْرَةِ الْهَالكِيِنَ   «.وَطَرِيقَ الضَّ

 گ گ گ
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 ث

حْبَاب   يَارَةا  اسْتا يَ  زا ا الِا  الصَّ

با  قَاءا وَالْْقََارا يَْانا وَالَْْصْدا  وَالْْا

دً  الحِِينَ وَالْجِيرَانِ وَالْْصَْدِقَاءِ وَيُسْتَحَبُّ اسْتحِْبَابًا مُتَأَكَّ ا زِيَارَةُ الصَّ

هِمْ وَصِلَتُهُمْ، وَضَبْطُ ذَلكَِ يَخْتَلفُِ باِخْتلََِفِ أَحْوَالهِِمْ  وَالْْقََارِبِ، وَإكِْرَامُهُمْ وَبرُِّ

 وَمَرَاتبِهِِمْ وَفَرَاغِهِمْ.

لََ يَكْرَهُونَهُ، وَفيِ وَقْت  يَرْتَضُونَهُ،  وَيَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ زِيَارَتُهُ لَهُمْ عَلَى وَجْه  

 وَالْْحََادِيثُ وَالْْثَارُ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَمنِْ أَحْسَنهَِا:

بيِِّ ڤمَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
أنََّ رَجُلًَ زَارَ أخًَا لهَُ فِي »، صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

صَ  رَى، فأَرَآ  أخُآ
يةَ  آهِ قَالَ: أيَآنَ ترُيِدُ؟قَرآ ا أتَىَ عَليَ رَجَتهِِ مَلكًَا، فَلَمَّ  دَ اللهُ تَعَالىَ عَلىَ مَدآ

يةَِ. ي هَذِهِ الآقَرآ
 قَالَ: أرُِيدُ أخًَا ليِ فِ

 ترَُب هَا؟
آهِ مِنآ نعِآمَة   قَالَ: هَلآ لكََ عَليَ

 تعَاَلىَ.
ِ
بَبآتهُُ فِي الله  قَالَ: لَِ غَيآرَ أنَِّي أحَآ

بَبآتهَُ فيِهِ قَا  إلِيَآكَ بأِنََّ اللهَ تعَاَلىَ قَدآ أحََبَّكَ كَمَا أحَآ
ِ
 «.لَ: فَإنِِّي رَسُولُ الله

رِيقُ.  وَالْمَدْرَجَةُ: الطَّ



 
لََمِيَّةُ  30 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

جُلُ وَلَدَهُ.«: تَرُبُّهَا»وَ   تَحْفَظُهَا وَتُرَاعِيهَا، وَتُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي الرَّ

  ڤاجَه عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعِندَْ التِّرْمذِِيِّ وَابْنِ مَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

شَاكَ » بآتَ وَطاَبَ مَمآ
 تعَاَلىَ ناَدَاهُ مُناَد  بأِنَآ طِ

ِ
مَنآ عَادَ مَريِضًا أوَآ زَارَ أخًَا لهَُ فِي الله

أآتَ مِنَ الآجَنَّةِ مَنآزِلًِ   «.وَتبََوَّ

ا يَخْتَلفُِ باِخْتلََِفِ أَحْوَالهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ أَنَّ ذَلكَِ إنَِّمَ  $مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ 

 وَفَرَاغِهِمْ.

نََّ 
ِ
وَيَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ زِيَارَتُهُ لَهُمْ عَلَى وَجْه  لََ يَكْرَهُونَهُ وَفيِ وَقْت  يَرْتَضُونَهُ؛ لْ

نكَِ، وَيَقُولُ: وَجَدْتُ نَفْسِي كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَأْتيِ إلَِيْكَ منِْ إخِْوَانكَِ وَغَيْرِ إخِْوَا

 فَارِغًا فَقُلْتُ: أَزُورُكَ.

، أَوَ كُلَّمَا وَجَدْتَ نَفْسَكَ فَارِغًا تُضَيِّعُ وَقْتَ  أَنْتَ فَارِغٌ! وَلَسْتُ بفَِارِغ 

 إخِْوَانكَِ؟! لََ يَجُوزُ هَذَا.

اهُ أَنْ لََ  وَإذَِا عَلمِْتَ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ لََ وَقْتَ عِندَْهُ  فَلََ تَزُرْهُ، وَصِلَتُكَ إيَِّ

نََّكَ إنِْ زُرْتَهُ ضَيَّعْتَ وَقْتَهُ وَشَغَلْتَهُ بمَِا لََ طَائِلَ تَحْتَهُ منِْ رِعَايَةِ حَق  
ِ
تَزُورَهُ؛ لْ

ا يَذْهَبُ بعُِمْرِهِ وَيَمْحَقُ بَرَكَتَ   هُ.وَالْقِيَامِ عَلَى وَاجِبكَِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

مَْثَالِ هَؤُلََءِ مَا 
ِ
: بَلْ إنَِّهُ أَعَدَّ لْ وَمنِْ هَذَا اشْتَكَى قَدِيمًا ابْنُ الْجَوْزِيِّ

ينِ الْوَرَقِ،  ا لََ يُضَيِّعُ وَقْتَهُ؛ فَيَأْتيِ لَهُمْ باِلْوَرَقِ وَسِكِّ مَّ
يَشْغَلُهُمْ بهِِ إِذَا زَارُوهُ مِ

وا الْوَرَ  قُ بإِعِْدَادِ الْمِدَادِ أَوْ وَيَأْمُرُهُمْ بأَِنْ يُعِدُّ قَ وَيُصْلِحُوهُ، وَكَذَلكَِ مَا يَتَعَلَّ



 
 المُحاضرة الأولى 31

 ث
نََّهُمْ يُضَيِّعُونَ 

ِ
بَرْيِ الْْقَْلََمِ؛ فَإِذَا زَارُوهُ شَغَلَهُمْ بمِِثْلِ هَذَا، وَانْشَغَلَ باِلْعِلْمِ؛ لْ

 عُمُرَهُ. هَذَا لََ يَجُوزُ.

ذِي لََ شُغْلَ  ا الْفَارِغُ الَّ عِنْدَهُ وَيَقُولُ: وَجَدْتُ نَفْسِي فَارِغًا، فَقُلْتُ:  فَأَمَّ

نََّكَ إِنَّمَا تَزُورُهُ لتُِضَيِّعَ لَهُ عُمُرَهُ، وَتَمْحَقَ بَرَكَةَ عِلْمِهِ، 
ِ
أَزُورُكَ! لََ زُرْتَهُ، لْ

 وَهَذَا لََ يَجُوزُ.

بُ الْعِلْمِ هَذَا بَيْنهَُمْ.  يَنبَْغِي أَنْ يُرَاعِيَ طُلََّ

ءٌ آخَرُ وَشَ  دُهُ هُوَ وَلََ يُلََئمُِ أَخَاهُ يآ جُلَ رُبَّمَا زَارَ أَخَاهُ فيِ وَقْت  يُحَدِّ : أَنَّ الرَّ

 وَيَقُولُ: لَمْ أَجِدْ إلََِّ هَذَا الْوَقْتَ منِْ أَجْلِ أَنْ آتيَِ إلَِيْكَ.

الْوَقْتُ بعَِيْنهِِ لََ أَفْرُغُ يَقُولُ: وَهَذَا  -لسَِانُ حَالهِِ، وَرُبَّمَا لسَِانُ مَقَالهِِ -الْْخَرُ 

 فيِهِ لَكَ وَلََ لغَِيْرِكَ، فَمَاذَا نَصْنعَُ؟

رَ الُلَّه فيِ هَذَا الْعَصْرِ الْخُرُوجَ منِْ هَذِهِ الْمَضَائِقِ، وَجَعَلَ الُلَّه   يَسَّ

رِّ أَكْثَرَ  رَةً، النَّاسُ يَسْتَعْمِلُونَهَا فيِ الشَّ تِّصَالِ مُيَسَّ
ِ
ا يَسْتَعْمِلُونَهَا وَسَائِلَ الَ بكَِثيِر  ممَِّ

 فيِ الْخَيْرِ إنِِ اسْتَعْمَلُوهَا فيِ الْخَيْرِ، إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ.

 فَلََ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلمَِهُ فَيَقُولُ: هَلْ يُناَسِبُكَ أَنْ أَزُورَكَ فيِ وَقْتِ كَذَا فيِ يَوْمِ كَذَا؟

دَ مَوْعِدًا فَلََ  ، وَلْيَتَوَافَقْ هَذَا الْمَوْعِدُ بَيْنهَُمَا.فَإذَِا مَا حَدَّ   تَثْرِيبَ عَلَيْهِ حِينئَِذ 

نََّ الَلَّه 
ِ
ةً أَنْ يُرَاعِيَ أَمْثَالَ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَلََ عُذْرَ لَهُ؛ لْ فَعَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ خَاصَّ

رَ الْْمَْرَ تَيْسِيرًا كَاملًَِ.  يَسَّ



 
لََمِيَّةُ  32 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ا أَنْ يَمْضِيَ هُ  وَ عَلَى حَسَبِ طَبيِعَتهِِ أَوْ عَلَى حَسَبِ مَصْلَحَتهِِ وَلََ يُرَاعِيَ وَأَمَّ

ا نَهَى عَنهُْ الُلَّه  ةَ مَصَالحَِ الْْخَرِينَ؛ فَهَذَا ممَِّ نََّ أَذِيَّ
ِ
سُولُ؛ لْ ، وَنَهَى عَنهُْ الرَّ

نََّ 
ِ
ةِ الْمُسْلمِِ، وَلْ كَثيِرًا منَِ الْعُقَلََءِ يَهُونُ عَلَيْهِمْ الْمُسْلمِِ حَرَامٌ، وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ أَذِيَّ

 أَنْ يَبْذُلُوا الْمَالَ، وَلََ يَبْذُلُوا الْوَقْتَ.

نََّهُ يَعْلَمُ يَقِيناً أَنَّ الْوَقْتَ 
ِ
الْعَاقِلُ يَهُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْذُلَ مَالًَ، وَلََ يَبْذُلَ وَقْتَهُ؛ لْ

ا أَنْ تُضَيِّعَ عَلَيْهِ وَقْتَهُ،  أَهَمُّ عِندَْهُ منَِ الْمَالِ، فَلَوْ  أَنَّكَ طَلَبْتَ منِهُْ مَالًَ أَعْطَاكَ، أَمَّ

 فَهُوَ يَأْبَى عَلَيْكَ هَذَا.

تْيَانِ  مَ هَذِهِ الْْدَابَ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ حَرِيصًا عَلَى الِْْ فَعَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ أَنْ يَتَعَلَّ

عْوَ   ةِ إلَِيْهَا.بهَِا وَالْتزَِامهَِا وَالدَّ

قَناَ جَمِيعًا لمَِا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ.  وَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُوَفِّ

د  وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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